
 الخرطــوم - أعلنــــت إدارة قنــــاة ”أم 
درمان“ عن إيقاف البث الفضائي، بســــبب 
ما أســــمته ”المناخ السياسي والاقتصادي 
والإعلامــــي فــــي البــــلاد الذي لا يســــمح 
بالعمــــل الإعلامي“، فيما أبقــــت بثها عبر 

المنصات الرقمية للقناة.
وذكــــرت مصادر لـ“العــــرب“ أن القناة 
التــــي يمتلكها الإعلامي حســــين خوجلي، 
وهو أحد أبــــرز الإعلاميــــين المنتمين إلى 
التيــــار الإســــلامي فــــي الســــودان، فقدت 
مصداقيتهــــا وجمهورهــــا منــــذ موقفهــــا 
المناوئ للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس 
الســــابق عمــــر حســــن البشــــير، وخــــرج  
خوجلــــي عبر قناته مرات عديدة ليقلل من 
حجم الحــــراك، ووصــــف المحتجين بأنهم 
”يمثلون 2 في المئة فقط من جموع الشــــعب 
الســــوداني مقابل 98 في المئة هم أصحاب 

التيار الإسلامي العريض“.
وقالت القناة في بيان لها عن أســــباب 
التوقــــف إنهــــا ”ظلــــت تعاني منــــذ ثلاث 
ســــنوات من مقاطعة رســــمية فــــي مجال 
الإعــــلان والرعايــــة وخدمــــات الإنتاج من 
خصوم يجيــــدون الحديث عــــن الحريات 
جهــــرا ويغتالونها ســــرا“، وذلــــك رغم أن 
الكثير من الأصوات الشعبية في السودان 
نــــادت بوقف وســــائل الإعــــلام الإخوانية 
التي لعبت دورا في تشويه الحراك وبررت 

الانتهاكات ضد المحتجين والناشطين.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تقرر 
فيهــــا القنــــاة التوقــــف، إذ أعلــــن مالكها 
عن توقــــف البث نهاية مــــارس عام 2020، 
وقال خوجلي إن إيقــــاف بث القناة يرجع 
إلى أســــباب ماليــــة، وأوضــــح ”أصبحنا 
عاجزيــــن عن الإيفــــاء بفاتــــورة البث عبر 
الأقمــــار الاصطناعيــــة  الدولارية الباهظة 

في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الدولار، 
وعاجزيــــن أيضا عــــن الإيفــــاء بالتزامات 
الإنفاق اليومــــي المتكاثف لفاتورة الإنتاج 
ورواتــــب العاملين والضرائــــب والعوائد 

وصيانة الأجهزة وخدمات الإنترنت“.
وتدهور قطاع الإعلام في الســـودان 
بشكل كبير، مما دفع سبع صحف يومية 
إلـــى التوقف عن الصدور، وفاقم ذلك من 
ظاهرة هجـــرة الصحافيين نحو وظائف 

أخرى.

وإضافــــة إلــــى التراجــــع الكبيــــر في 
حجم الإعلان الحكومــــي والتجاري خلال 
الســــنوات الثــــلاث الماضية، أشــــار تقرير 
صــــادر عــــن المجلــــس القومــــي للصحافة 
إلى انخفاض واضح فــــي توزيع نحو 31 

صحيفة يومية وأسبوعية.
وذكرت تقديرات غير رسمية أن معدل 
التوزيع الحالي يتــــراوح بين 35 و40 ألف 
نســــخة يوميا، وهو معــــدل منخفض جدا 
مقارنة بعدد سكان الســــودان البالغ نحو 

39 مليون نسمة.
وأكــــد وزيــــر الإعــــلام والثقافــــة فــــي 
الحكومــــة الســــودانية الجديــــدة فيصــــل 
محمــــد صالح، العمل علــــى إلغاء وتعديل 

القوانين كافة المقيدة لحرية الصحافة.

 تونــس - طالبت مجموعة من المنظمات 
النقابيــــة والمهنيــــة التونســــية، النيابــــة 
العمومية بالتدخل بشــــأن حالات التهديد 
ضــــد  الأخلاقيــــة  والإســــاءة  الخطيــــرة 
صحافيين ووسائل إعلام التي تزايدت في 

الفترة الأخيرة.
وقالــــت المنظمــــات في بيان مشــــترك 
الأربعــــاء إنها تراقب فــــي الفترة الأخيرة 
وتيرة التشهير وهتك (التعرض) الأعراض 
ونشــــر المعطيات الشــــخصية  لصحافيين 
ونشــــطاء  ونقابيــــين  إعــــلام  ووســــائل 
ومدافعين علــــى صفحات مشــــبوهة على 
شبكات التواصل الاجتماعي متجاوزة كل 

الحدود القانونية والأخلاقية.
ونوهــــت أن ”الصفحات المشــــبوهة“ 
يسير بعضها من خارج تونس، وتستقي 
بعــــض معلوماتها من أجهــــزة الدولة، ثم 
تؤســــس حملاتها على معطيات مغلوطة 
ومضللــــة حــــول أدوار المجتمــــع المدني، 

وعلــــى أفــــكار سياســــية تريد إســــقاطها 
على المشــــهد الإعلامي من أجــــل توظيفه 
لغايــــات لا علاقة لها بالمهنــــة الصحافية 

وأخلاقياتها.
وتعــــرض العديــــد مــــن الصحافيــــين 
التونسيين لهجمات إلكترونية متصاعدة 
في الأســــابيع الأخيرة مثل إلياس الغربي 
ونزيهــــة رجيبة وزيــــاد كريشــــان وهيثم 
المكي ومحمد اليوســــفي ومحمد ياســــين 
الجلاصــــي والكثير غيرهــــم، حيث تلقوا 
وتستهدف  تســــتهدفهم  خطيرة  تهديدات 
عائلاتهــــم بســــبب تعبيرهم عــــن مواقف 
أداروا  أو  والجــــدال  للنقــــاش  تخضــــع 
حوارات وشــــاركوا فيها قائمة على تعدد 
الآراء والأفــــكار بخصــــوص مســــتجدات 
الساحة الوطنية بعد الخامس والعشرين 

من يوليو الماضي.
وأصبحت العديد من وســـائل الإعلام 
التـــي فتحـــت فضاءاتهـــا لتعـــدد الآراء 

والأفكار، هدفا للتشـــويه والهجمات على 
غرار إذاعـــات ”موزاييك أف.أم“ و”راديو 
وأصبحـــت  أف.أم“،  و”كاب  الديـــوان“ 
التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا يومية 

وصولا إلى التحريض على إغلاقها.

وأدان الكاتب العام المساعد للجمعية 
العامـــة للإعـــلام التابعة لاتحاد الشـــغل 
محمد الهادي الطرشـــون  تعرض بعض 
الصحافيين إلى التهديد بســـبب التعبير 

عن مواقفهم.
وقـــال الطرشـــون فـــي مداخلـــة في 
برنامج بإذاعـــة ”ديوان إف.أم“ الخميس 
إنه ســـيتم الشـــروع في التتبع القانوني 
لـــكل القائمين على الصفحات المشـــبوهة 
الصحافيـــين  بتشـــويه  تقـــوم  التـــي 

وتستهدف الإذاعات.
وأشـــار بيـــان المنظمـــات إلـــى أنّـــه 
يتـــم ”توظيـــف قضايا عادلـــة على غرار 
مكافحة الفساد للتعدي على الصحافيين 
والمدافعـــين  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
وتجـــاوز القانـــون لا يمكـــن إلا أن يقود 
وابتـــزاز  ضغـــط  مجموعـــات  لتشـــكيل 
للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها 

وخيمة على المسار العام برمته“.
والتشــــويه  التهديد  حمــــلات  وطالت 
والنقابيــــين  الناشــــطين  مــــن  العشــــرات 
والمفكريــــن  والمدافعــــين  والحقوقيــــين 
التواصــــل  شــــبكات  علــــى  والكتــــاب 
الاجتماعــــي باســــتعمال أقــــذع الألفــــاظ 
والعبــــارات لمجرد أنهم عبــــروا عن أفكار 

وآراء وتحاليل  مخالفة أو شاركوا بيانات 
لمنظمات وجمعيات تتعلق بالوضع العام 

وتداعياته على الشأن الحقوقي.
الصحافيين  نقابــــة  البيــــان  ووقعــــت 
التونســــيين والنقابة الوطنيــــة للإذاعات 
للإعــــلام  العامــــة  والجامعــــة  الخاصــــة 
والجامعــــة التونســــية لمديــــري الصحف 
والغرفــــة النقابيــــة للقنــــوات التلفزيونية 
الاقتصادية  الحقــــوق  ومنتــــدى  الخاصة 
النســــاء  وجمعيــــة  والاجتماعيــــة 

الديمقراطيات.
ودعــــت هــــذه النقابــــات والمنظمــــات 
رئيــــس الجمهورية إلــــى ”التدخل لإيقاف 
الهجمة المنظمة على صحافيين ووســــائل 
إعلام ونشــــطاء وحقوقيين… وعلى اعتبار 
أن الميليشــــيات الإلكترونية باتت التهديد 
والــــرأي  الصحافــــة  لحريــــة  الحقيقــــي 

والتعبير“.
وتوجهت إلى الصحافيين ووســـائل 
الإعـــلام بضـــرورة ”لعب دورهـــم المهني 
والوطنـــي فـــي حماية المســـار الانتقالي 
مـــن خـــلال التقيـــد بأخلاقيـــات المهنـــة 
والمصـــادر  الأخبـــار  فـــي  والتدقيـــق 
والمعلومـــات، ومكافحـــة الأخبار المضللة 
والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض 
والكراهيـــة والتمييز، ومقاومة محاولات 

الزج بهم في الصراع السياسي“.
كما تبنت المطالب المشــــروعة للشــــعب 
التونسي التي عرفت أوجها في الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليــــو الماضــــي، والتي 
كانت نتاجا لفشــــل عشر سنوات من حكم 
منظومــــة لا علاقــــة لها بمصالح الشــــعب 
الحيوية، وتأكيدها علــــى أن الإصلاحات 
الجذرية بما فيها فــــي قطاع الإعلام تبنى 
على أســــاس سياســــات عمومية تشاركية 
وليس من خلال حملات التشويه والابتزاز 
والتهديد ومحاولات مغالطة الرأي العام.

 القاهــرة - احتلــــت برامــــج الشــــهرة 
مقابل المال مساحة في كثير من الشاشات 
المصرية بعدما كانت مقتصرة على قنوات 
محددة تسعى لتعويض خسائرها المادية 
وتحولت إلى ما يشبه الظاهرة بعد زيادة 
عدد القنوات العاملة في هذا المجال، وسط 
غياب مــــن الهيئات المســــؤولة عن تنظيم 

المشهد الإعلامي وضبط قواعده.
وتبدو عملية الفرز صعبة، حيث يؤدي 
التداخــــل بين الضيوف في بعض البرامج 
إلى غياب المعايير الموضوعية التي يمكن 
الحكــــم من خلالها على خبــــرة وأهمية ما 
يقدمه الضيف، وأرخت هذه المسألة بظلال 
ســــلبية علــــى المخلصــــين والمتخصصين، 
فكثــــرة العملــــة (الضيــــف) الرديئــــة تكاد 

تقضي على العملة السليمة.
وأصبح من الســــهل على أي ضيف أن 
يطلب الظهور في برنامــــج بعينه بمقابل 
مــــادي بغــــض النظر عــــن تخصصــــه، إذ 
يتطلــــب الأمــــر تأجير فقرة مــــن البرنامج 
يتحدث فيها كما شــــاء ويروج لنفسه بلا 

تحرّ عن طبيعة وظيفته.
واعتــــاد الطبيب المزيف الــــذي ضُبط 
قبل أيام في القاهــــرة الظهور على بعض 
القنوات المصريــــة، وكان من بين ضحاياه 
نجــــوم في الفــــن والرياضة، وقدم نفســــه 
كمتخصــــص في العــــلاج الطبيعي ولديه 
خلطات ســــحرية للقضاء علــــى الكثير من 
الأمراض المزمنة وتقويم الجسد وتبين أنه 

يمارس المهنة بالهواية وبغرض التربح.
وأثبتــــت تحريــــات الأجهــــزة الأمنية 
وتحقيقات النيابة أن المتهم روّج لنفســــه 
بــــين الناس من خلال ظهــــوره في عدد من 
البرامــــج وهــــو ينتحل صفــــة متخصص 
ودارس للعلاج الطبيعي، فصدقه كثيرون 
وتعاملوا معــــه ليكونــــوا ضحية للإعلام 

المزيف.
ومازالــــت أزمــــة البرامــــج التــــي يتم 
تأجيرهــــا لشــــخصيات مجهولــــة خارجة 
عن ســــيطرة الهيئات المسؤولة عن تنظيم 
الإعــــلام، ولا يتم تطبيــــق القواعد المنظمة 
للعمل الإعلامي عليها، ولا توجد تحريات 

عن الأشخاص الراغبين في الظهور مقابل 
دفع الأمــــوال، فما يهم هــــذه القنوات هو 
تحقيق إيراد إضافي بعد انخفاض سقف 

الإعلانات للحد الأدنى بها.
وحذر المجلــــس الأعلى لتنظيم الإعلام 
مــــن تأجيــــر فقرات فــــي البرامــــج لبعض 
الشــــخصيات مــــن دون الحصــــول علــــى 
موافقــــة المجلس والتواصــــل مع النقابات 
المهنيــــة والمؤسســــات المعنيــــة، لكن هذا 
التحذير والتهديد بإمكانية وقف البرنامج 
لم يتــــم مراعاتهما وبقيــــت الفوضى على 

حالها.
وأكد حسن عماد مكاوي أستاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة أن غيــــاب الضوابــــط 
الحاكمــــة لظاهــــرة تأجيــــر الفقــــرات في 
البرامج التلفزيونية ضاعف من التأثيرات 
السلبية على صورة الإعلام، وقاد المشاهد 
إلــــى عدم القدرة علــــى التفرقة بين الإعلام 
الحقيقي والإعلاني، حتى سيطرت مفاهيم 
المكســــب والخســــارة لــــدى القائمين على 
إدارة بعــــض القنــــوات وتجاهلوا دورهم 

المهني.
أن البرامج  وأضاف مكاوي لـ”العرب“ 
الترويجية تقدم نفســــها علــــى أنها إعلام 
هادف رغم مســــتواها السطحي واختفاء 
جــــودة المنتــــج، ولا يتــــم التركيــــز علــــى 
المضمون الذي قــــد يحمل أخطاء بالجملة 
فيتعــــرض الناس لخديعــــة وقد يتعاملون 
مع الضيــــف باعتباره عالما في مجاله، مع 
أنه قد يكون بلا خبرة ويروج لنفســــه دون 

ضوابط تحمي المشاهد منه.

ويتســـلل ضيوف البرامـــج المؤجرة 
إلـــى النـــاس بطريقـــة ســـاحرة يقدمهم 
المذيعـــون بطريقـــة براقـــة تثير شـــغف 
الجمهور بالتعامـــل معهم، وأمام ارتفاع 
نســـبة الأمية وبحث بعض المشـــاهدين 
عن حلول لمشـــكلاتهم يتعاملون مع هذه 
الشـــخصيات كمنقذين لهم، وهنا تظهر 

معالم التضليل الإعلامي.

وقال منتصر (ح)، وهو اسم مستعار 
لمعـــد بأحد البرامج الاجتماعية، إن هناك 
سماسرة لدى هذه القنوات تتم الاستعانة 
بهم كوسطاء بين البرامج والشخصيات 
الراغبة في الظهـــور بمقابل مادي نظير 
حصولهم على نســـبة مـــن القيمة المالية 
التي ســـيتم دفعهـــا، ولا توجـــد معايير 
حاكمة لسياســـة تأجير الهواء في بعض 

القنوات والمهم العائد الاقتصادي.
وأضـــاف لـ”العرب“ أن اتجاه الكثير 
من القنوات لتأجيـــر الهواء يتم بغرض 
تعويض خسائر نقص الإعلانات مقابل 
ارتفاع فاتورة الإنفاق وجمع مبالغ مالية 
مـــن أطبـــاء ومحامين وكل من يســـعون 
إلى الشـــهرة وينســـبون إلى أنفســـهم 
مثل  مجتمعيـــا،  مطلوبـــة  تخصصـــات 
الطب النفســـي والعلاج بالأعشـــاب، بلا 

موافقة من الهيئات الإعلامية.
ويُفترض فـــي أي طبيـــب يظهر في 
الحصول  الجمهور  ليخاطـــب  البرنامج 
أولا على موافقة من نقابة الأطباء لتحديد 
درجته العلمية وتخصصه، لكن ذلك يتم 

التغاضي عنه فـــي أحيان كثيرة بذريعة 
أن هذه القنوات غير مؤثرة للدرجة التي 
يمكن أن تتسبب في مشـــكلة مع أن لكل 
منبـــر إعلامـــي جمهوره عندمـــا يناقش 

قضايا أسرية وطبية واجتماعية.
ولا توقع معظم القنوات التي تعتمد 
على سياســـة بيع وتأجير الهواء عقودا 
مع الشخصيات الراغبة في الظهور على 
المحطـــة لتحميلهم مســـؤولية دعايتهم 
حتى تتهرب من الضرائب التي حققتها 
مـــن وراء المادة الإعلانية، وكثيرا ما يتم 
تقـــديم البرنامج كرســـالة توعوية يقوم 
فيهـــا الضيـــف بتقمـــص دور الناصح 

والخبير الذي يحتكر المعرفة.
وإذا كانت القنوات المعروفة ملكيتها 
وتؤجـــر البرامج تخضع لرقابة نســـبية 
كـــي لا تتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء أو 
تنزلق إلى مســـتوى متدنِ مـــن الإعلام، 
فهنـــاك قنوات أخـــرى تبث علـــى القمر 
الصناعـــي المصري ”نايل ســـات“ خارج 
ســـيطرة أي جهة، وهـــذه موجودة على 
القمـــر الفرنســـي ”يوتـــل ســـات“ الذي 

يتواجـــد في نفس الحيز المـــداري للقمر 
المصري، وجميعها مدفوعة التكلفة وبلا 

ضوابط مهنية.
ووفق منتصر، فإن سياســـة البرامج 
المدفوعـــة تعتمـــد علـــى تـــرك الضيـــف 
يتحدث كما يشـــاء بلا تدخـــل من المذيع 
باعتبار أن المتحدث يمتلك الهواء مقابل 
المال، وغالبا ما يضع الضيف الأســـئلة 
ويقـــوم المحـــاور بطرحها عليـــه بنفس 
الصيغة دون معالجة مهنية أو دفاع عن 
حق المشاهد في طرح الأسئلة الواقعية.

ويرى خبراء إعلام أن ظاهرة تأجير 
البرامـــج تعكس وصـــول الإعلام لمرحلة 
غير مســـبوقة من الفوضى بشكل يجعل 
الجمهـــور مرتبكا ولا يســـتطيع التفرقة 
بين المـــادة التحريرية الجادة والإعلانية 
لأن الاثنـــين يتـــم تقديمهما عبـــر برامج 

تتجاهل التوعية.
ويظهـــر الواقـــع الذي وصلـــت إليه 
الكثير من القنوات التي تعتمد سياســـة 
بيـــع الهواء أن الإعـــلام المصري لم يعد 
يجـــد أزمة فـــي التحـــول مـــن التوعية 

والتثقيـــف إلى ممارســـة التجارة وهي 
فكرة تســـيطر على إدارة بعض القائمين 

على إدارة المشهد الإعلامي.
ويؤيد خبـــراء إعلام وجـــود برامج 
تخصـــص فقـــرات لبـــث مـــواد إعلانية 
شـــريطة أن تصـــارح الجمهـــور بأن ما 
ســـيتم عرضـــه مـــادة مدفوعـــة الأجر، 
بحيث يكون المشـــاهد حرا فـــي المتابعة 
وتصديق ما يعرض عليه أو يرفضه لأن 
ما يحدث بالطريقة الراهنة يندرج تحت 
بند الخداع، وتتعمد هذه البرامج تقديم 
ضيوفها ممن دفعوا تكلفة ظهورهم على 

أنهم متخصصون وعباقرة.
وتزداد المعضلة عندما يتعمد بعض 
ضيوف برامج الشهرة مقابل المال إثارة 
الضجيـــج ولفـــت انتبـــاه الـــرأي العام 
إليهم بادعـــاء امتلاك الحقيقـــة المطلقة 
في قضية بعينها، أو نسف كل ما يطرح 
حول موضوع يكـــون مثار حديث الرأي 
العام أو يدعون أن لديهم الحلول لمشكلة 
جماهيريـــة مثل علاج بعـــض الأمراض 

المزمنة.

ضحايا الإعلام المزيف

الصحافيون هدف للتشويه في القضايا الجدلية

برامج الشهرة مقابل المال تخلط الجاد بالدعائي وتضلل الجمهور
سياسة بيع الهواء تكشف سيطرة التجارة على الدور الإعلامي في مصر

ــــــة إلى تأجير الهواء لكل من  اتجهــــــت الكثير من القنوات الفضائية المصري
يسعى للشــــــهرة بغرض تعويض خســــــائرها من نقص الإعلانات، فتحول 

الأمر إلى فوضى وتضليل للمشاهد بمعلومات غير حقيقية.

قناة {أم درمان} فقدت 
مصداقيتها وجمهورها 

منذ موقفها المناوئ 
للاحتجاجات ضد الرئيس 
السابق عمر حسن البشير

قناة سودانية توقف البث
متعللة بالمناخ السياسي 

والاقتصادي

صفحات مشبوهة تستهدف الصحافيين
بالتشهير والتهديد في تونس
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البرامج الترويجية 
تقدم نفسها على أنها 

إعلام هادف

حسن عماد مكاوي

ستتم المتابعة 
القانونية للقائمين على 

الصفحات المشبوهة

محمد الهادي الطرشون

أحمد حافظ
كاتب مصري
اافظفظ أأ
ي


